
الشرعيةالمقاصدعلر

عشرالثانيالمبحث

وثرطماالشرميئالمتاصةم!ملات

فيوتامةكاملةمصلحةلتكوناللهشرعهاالشرعيةالحقيقيةالمقاصد

وأالمتفماتأوبالمكئلاتتعرفأحكاماشرعولذلك؟والاخرةالدنيا

تشملوالمتتماتالمكملاتوتلك.لهاومكملةمتممةتكون،التوابع

:والمتماتبالمكملاتوالمقصود.والتحسينيةوالحاجيةالضروريةالمقاصدكافة

تحسينيةمصالحأوحاجيةمصالحكانسواء،الضروريةالصالحيكملما-

.المكملاتمنغيرهاأو

.المكملاتمنغيرهاومنتحسينيةمصالحمن،الحاجيةالمصالحيكملما-

التحسينية.المصالحيكملما-

نأإلا.مقصودأمررعايةإلىترجعالمناسبات)فجميع:الغزاليقال

مراتبها:تنقسمالمقاصد

تتمةهومابأذيالهاويلتحق،الضروراتهرتبةفييقعما:فمنها

لها.وتكملة

كالتتمةهومابأذيالهاويلتحق،الحاجياتمرتبةفييقعما:ومنها

لها.والتكملة

،ضرورةإليهترهقلاالذيوالتيسيرالتوسعةرتبةفييقعما:ومنها

أيضاذلكفيكون،وسهولةوسعةرفاهيةبهتستفادولكن،حاجةإليهتمسولا

ولواحقهابأذيالهاويتعلق.الحنيفيةالسهلةالسمحةالشريعةهذهفيمقصودا
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الشرعيةالمقاصدعلر

.بتكميلاتها()1(مهيأةالرفاهيةفتصير.لهاوالتتمةالتحسينحكمفيهوما

هوماإليهاينضمالمراتبهذهمنمرتبة)كل:كذلكالشاطبيوقال

.()2(الأصليةبحكمتهايخللمفقدهفرضنالومماوالتكملةكالتتمة

لىأذواالطلب

ا!مقاصرمحم!إتتكريف

الضروريةالمصالحتجعلالتيالأحكامجملةهي:المقاصدمكملات

وأفضلها.الوجوهأحسنعلىومكتسبةوكاملةتامةوالتحسينيةوالحاجية

الثانصامطلبا

إمقاصرامكم!إنةأقسام!

:أقسامثلاثةالمقاصدمكملات

الضرورية.المقاصدمكملات-

الحاجية.المقاصدمكملات-

التحسينية.المقاصدمكملات-

الثالتتا!مطلب

)3(الضروريةا!مقاص!ممم!إت

علىومكتسبةوكاملةتامةالضروريةالمقاصد-تجعلالتيالأحكاموهي

.161،162:شفاءالغليل)1(

.2/21:فقاتلمواا(2)

ومقاصد،461ص/:الغليلوشفاء،32821/:مفلحابنواصول،212،13/الموافقات)3(

.933ص/:اليوبي
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الشرعيةالمقاصدعلر

والنسلوالعقلوالنفسالدينحفظ:تشملوهي.وأفضلهاالوجوهأحسن

.والمالالنسبأو

الضرورية:المقاصدبمكملاتويقصد

ومكاملاتها.الحاجيةالمصالح-

للحاجية،مكملةالتحسنيةالمصالحلأن؟ومكملاتهاالتحسينيةالمصالح-

مكملةالتحسينيةفتكون،الضروريةللمصالحمكملةوالحاجية

مكمل.للمكملالمكمللأن؟للضرورية

.والمتمماتالمكملاتمنذلكغير-

أمفلقصا:منو

لحفظتتميماالمختلفةومظاهرهومستحباتهوسننهالدينشعائرإظهار-

والواقع.النفوسفيوتمكينهلظهورهوإكمالا،الدين

وتنقيصه،وتبديلهالدينضياعمنوبقائهاوجودهافيلما،البدعةتحريم-

الخالصة،التامةوالعبادةالكاملللتدينتحميقا؟وحرمتمنعتفلذلك

والنواقص.الزياداتشوائبمنالخالية

الدين.لحفظالمفوتالكفرإلىيدعولأنه؟الباعإلىالداعيمعاقبة-

فالقليل،فيهالحدوإيجابالقليلشرببمحريم،العقلحفظفيالمبالغة-

والتكميل.للتتميمحرم

نأللنفسيمكنإذ،النفسلحفظتكميلا،القصاصفيالمماثلةمراعاة-

الكامل،لحفظهاتحقيقا؟التماثلشرعولكن،القصاصبمجردتحفظ

ذلك.وغيروتنكيلوثأرتشفمنيحصلأنيمكنلماودفعا
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الش!رعيةالمتاصدعلر

النفس.لحفظتتميماالمثلنفقة-

مسهاوتحريم،والتلذذالشهوةبهالمقصودالأجنبيةإلىالنظرتحريم-

.والعرضوالنسبالنسللحفظتكميلابهاوالاختلاء

.الماللحفظتكميلا،بالرهنوالقيام،البيعفيوالاسشهاد،الربامنع-

الراباالطلب

11اجيةا!مقاصرمكم!إت

علىومكتسبةوكاملةتامةالحاجيةالمصلحةتجعلالتيالأحكاموهي

بها:ويقصد.وأفضلهاالوجوهأحسن

ومكملاتها.التحسينيةالمصالح-

.والمتماتالمكملاتمنذلكغير-

أمثلتها:ومن

إلىالحاجةلتكملةمشروعوالمرضالسفرفيالصلاتينبينالجمع-

وذلكالتوسعةبأصليخللميشرعلمفلو،والتخفيفالتوسعة

.)1(التخفيف

يحصلالنكاحممصودفإن،الصغيرةفيالمثلومهرالكفءمراعاة-

تحقيقحيث..منالن!حتكميلسبيلعلىذلكاشترطلكن،بدونها

.)2(الزوجينبينوالرحمةوالمودةالسكنوتحصيل،واستمرارهدوامه

والتغريرالغبنمنويسلمالبيعبهيكمل،للترويالمشروعالبيعخيار-

.213/:الموافقات(1)

1:ص:الغليلوشفاء،143ص/:اليوبيومقاصد،213/:الموافقات(2) IV.
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الشرعيةالمقاصدعلر

بعدملكماولأن،البيعباصليخللمالخياريشرعلمفلو،والجهالة

الغبنعنلبعده؟وأقوىأتمملكهيكون،أحوالهفيوالنظرالتروي

.(1)لتدليسوا

مساا1الطلبا

)2(الت!سينيةا!مقاصرتمكمك

علىومكتسبةوكاملةتامةالتحسينيةالمصلحةتجعلاليالأحكاموهي

وأفضلها.الوجوهأحسن

أمثلتها:ومن

كالبدء،الطهارةومندوبات،التخليأوالحاجةقضاءبادابالتحلي-

مشروعهومماذلكوغير،الغسلفيوالتثليث،الشمالقبلباليمين

.الطهارةبأصلالمتعلقةالتحسينيةالمصالحلتكميل

المكاسب.طيباتمنالإنفاق-

والعقيقة.الضحايافيالاختيار-

العتق.فيالاختيار-

السادسإمطلبا

الشرعببةامقاصرامكملاتشرط

تتمالتيالأحكام:-ذكرناS4L-هيالشرعيةالمقاصدمكملات

وأتفوتأوتبطللاأناشترطولذلك؟الحقيقيةالمصلحةتلكوتكمل

.134ص/:اليوبيومقاصد،4135/:البيناتالآياتوبهامشهالجوامعلجمعالمحليشرح(1)

.231/:الموافقاتانظر(2)
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الشرعيةالمقاصدعلر

الشاطبيذكرهالذيوهذا،ويتمهايكملهامابوجودالمصلحةهذهتضيع

يعودلاأنوهو،شرط-تكملةهيحيثمن-فلهاتكلمة)كل:بقوله

إلىاعتبارهايفضيتكملةكلأنوذلك،بالإبطالالأصلعلىاعتبارها

لوجهين:)1(؟ذلك(عنداشتراطهايصحفلا،أصلهارفض

كملمهمامعالتكملةلأن،للتكملةإبطالالأصلإبطالفيأن:أحدهما

.الموصوفمعكالصفة

فواتمعتحصلالتكميليةالمصلحةأنتقديراقدرنالوأنا:والثاني

.(Y)التفاوتمنبينهمالماأولىالأصليةحصوللكان،الأصليةالمصلحة

معالصفةأو،أصلهمعكالفرعالحقيقيةالمصلحةمعالمكمليكونوعليه

خشيإذاإلا،معاوالجريانوالدورانوالترابطالتلازملزومفيموصوفها

علىمحافظةبالفرععندئذفيضحى،الفرعبسببزوالهمنالأصلعلى

بالكسر--والمكمل،بالإبطالأصلهعلىالفرعيعدلمإذاأما.الأصلبقاء

تحقيقابينهماالجمعفيأنشكفلا،بالإبطال-بالفتح-المكملعلى

وأكمله.التكليفلأفضلوجلبا،وأتمهاالمقاصدلأحسن

:5ذلأمفلةمنو

تحسيني،والقاذوراتالنجاساتوتحريم،ضروريالنفسحياةحفظ-

ذلك،إلىالضرورةدعتإذا،النفسإحياءأجلمنالنجاسةتناولويجوز

.التعارضعندالمكملالتحسينيعلىالضروريالأصلبأولويةعملا

.2/41:تفقالمواا(1)

.بتصرف2/41:تفقاالموا(2)

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الشرعيةالمقاصدعلر

هذاوشرط،لهمكملتحسينيالعورةوستر،ضروريالنفسحفظ-

الضرورةدعتفلو،بالإبطالالنفمسحفظأصلعلىيعودلاأنالمكمل

وأالموتمنالنفسلحفظ،العلاجبقصدإليهاوالنظرالعورةكشفإلى

بقاءأجلمنالمكملبهذاالتضحيةولأبيحتكشفهالجاز؟الهلاك

.الضروريالأصل

لتلكمكملالعدلأئمةمعوإقامته،ضروريةمصلحةالجهادإقامة-

لأن؟الجورأئمةمعبالجهادالقيامأجازواالعلماءأنغير،المصلحة

مصالحويضيع،الجهادأصليةسيفوتفقدهمعندالعادلينالأئمةاشتراط

الجهادأصليةعلىمحافظةبالمكمليضحىولذلك،وعزتهاوقوتهاالأمة

.الجورأئمةخلفللصلاةبالنسبةالأمروكذلك.وفوائدهومقاصده

السابياالطلب

ببكضصاالث!إثةا!مقاصرارتباط

بينها،فيمامرتبطة(والتحسينيةوالحاجية)الضروريةالثلاثةالمقاصد

بعضا.بعضهاوتكملبعضابعضهاوتخدم

ثم،الأولىوقاعدتهاالمقاصدجميعأساسهيالضروريهوالمقاصد

فالحاجيات؟أخيراالتحسينيةالمقاصدتكونثم،بعدهاالحاجيةالمقاصدتكون

.والضروريات،للحاجياتمكملةوالتحسينيات،للضرورياتمكملة

مقاصدتحقيقإلىبمجموعهاتهدف،مكملاتالثلاثةالأنواعمنولكل

سائرفيالمسلمةالأمةبناءإلىوتهدف-وجزئياكليا-جميعهاالشرع

.عامبشكل،والحضارية؟والأخلاقية،والتشريعية،العقدية،وأمورهاأحوالها
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الشرعيةالمقاصدعلر

فيوتنزيلهالدينفهمأثناءالمعتبرةالحقيقةلهذهالتنبهوجبولذلك

التشريعبنيانفيوالاضطرابالخلليقعلاحتى،المعيشالواقع

الدنيافيالصحيحةالحقيقيةومنافعهمالخلقمصالحوفي،ومنظومته

.لاخرةوا
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